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وجوه
كبير آل شتيسل الحاخام الساخر الذي يزور البيوت العربية

دوف غليكمان

ر الصورة النمطية بوسائل أخرى
ّ
حين تتغي

 حتـــى وقت قريب كان لصـــورة رجال 
الدين اليهود تأثير ســـلبي مباشـــر على 
العين العربية، ولم يكن هذا بلا أســـباب 
بالطبع، فتكريس تلـــك الصورة النمطية 
العدائيـــة تمّ عبـــر عقـــود مـــن الزمـــن، 
وأســـهم في خلقه طرفـــا الصراع العربي 
– الإســـرائيلي اللذان استثمرا في تشويه 

كل منهما للآخر وإشاراته ورموزه.
بالتأكيد، هنـــاك حاخامات متطرفون 
مثلهم لدى  عبّروا، مثلمـــا ”حاخامـــاتٌ“ 
المســـلمين والمســـيحيين في المنطقة، عن 
رغبة وممارســـة أكيدة في نشر الكراهية 
والعنصريـــة والطائفيـــة ورفـــض الآخر 
وإلـــى آخـــر سلســـلة الغرائزيـــات التي 
تفتك بالمشـــرق العربي. غير أن هذا ليس 
هو القاعـــدة، فالعالم ملـــيء برجال دين 
يتعالـــون علـــى الكراهيـــة، ولا يؤمنون 
أساســـاً بوجوب الخطـــوط الفاصلة بين 
المجتمعات على أساس ديني، وهم أيضاً 

يتحدرون من الأديان الثلاثة السعيدة.
يهوديـــاً  حاخامـــاً  تكـــون  أن  لكـــن 
وأرثوذوكســـيا  القدس  في  ومســـتوطناً 
حســـيدياً منغلقـــاً فهـــذا يصعّـــب عليك 
تقنـــع  أن  موضـــوع  ويصبـــح  المهمـــة. 
الآخر بأنـــك منفتح عليه أمـــرٌ أقرب إلى 

المستحيل.
الحاخام الحزين المتهكّم شولام، كبير 
آل شتيسل، المسلســـل التلفزيوني الذي 
أنتجته نتفليكس وعرضت حلقات جديدة 
من أجزائه الثلاثة مؤخراً، يتصدى لذلك 
التحدي بشخصية أقرب إلى الشخصيات 

الروائية، ولكن فيها حرارة الحياة.
شولام ناظر المدرسة اليهودية الدينية 
التي تعلّم التوراة وفتاواها، والذي ترمّل 
مبكـــراً، يعاني من عدم فهـــم الآخرين له، 
لاســـيما أســـرته القريبـــة وأولاده الذين 
يعيشـــون معه في مجتمعـــه المغلق. وقد 

لعب دوره باقتدار الممثل الإسرائيلي 
دوف غليكمان الحاصل 

على جائزة 
الأوسكار 

المحلية مرتين 
قبل الآن.

غليكمان 
ولد في تل أبيب 

عام 1949 لوالدين من 
المهاجرين العلمانيين الروس، 

هما شلومو ودفورا اللذان وصلا 
إلى فلسطين في عشرينات القرن 

الماضي. التحق بفرقة مسرح حيفا 
في السبعينات، وكان أول ظهور له 
على الشاشة في عام 1977 في فيلم 
”باراتروبرز“ للمخرج جود نئمان. 

وقد عرفه الجمهور من خلال مشاركته 
في تقديم العرض التلفزيوني الأكثر 
شهرة والذي استمر عرضه لعشرين 
سنة متواصلة ”زيهو زي“، بالتعاون 
مع  جيدي جوف وموني موشونوف 

وشلومو بارابا.

نمـــوذج غليكمـــان فـــي الكوميديـــا 
نموذج مختلف، أقرب إلى منهج أنتوني 
كويـــن وروبيـــرت دي نيـــرو، فالحضور 
قائم علـــى التهكّم لا على الإضحاك، وفق 
الفارس ونظائره، والسخرية من المحيط 
والذات تصبح أكثر إثارة حين تصدر من 
حاخام متشـــدّد تلاحقـــه المحرّمات، ليلاً 
ونهاراً كما قدّم غليكمان شخصية شولام 

شتيسل.

عالم المتطرفين المغلق

الحريديم وأحيانا يســـمون أنفسهم 
فرقهـــم  انقســـام  حســـب  الحســـيديين، 
الفكرية، يتحدثون الديشية التي جلبوها 
معهـــم من الأوطـــان التي هاجـــروا منها 
في شـــرق أوروبـــا، تيارهم الديني نشـــأ 
هناك في القرن الســـابع عشـــر، ولو قلنا 
هذا الكلام أمام الحاخام شـــولام لسألنا 
على الفور ”وفـــق أي تقويم؟ الميلادي أم 

العبراني، فأنا لا أتذكر الميلادي؟“.

أزياؤهم الأوروبية الشـــرقية صممت 
خصيصـــاً لتميزّهم عـــن غيرهم، معطف 
أسود طويل وقبعة. وتستكمل الخصلتان 
المتدليتـــان قـــرب الأذن الهيئة مع اللحية 
التـــي يحـــرّم قّصهـــا أو تشـــذيبها. أما 
النســـاء، فهنّ فـــي عالم شـــديد التعقيد، 
كبيـــرات الســـن منهـــن ترتديـــن البرقع 
ســـناً  والأحـــدث  والحجـــاب،  والنقـــاب 
تلتزمـــن بالباروكات لتغطية الشـــعر، مع 

قيود تحريمية لها أول وليس لها آخر.
يعرض المسلسل حياتهم الاجتماعية، 
حيّة، وإن كان البعض قد اطّلع عليها قبل 
ذلك من القراءات والأفـــلام الوثائقية، إلا 
أنـــك تراهم هنـــا وهم يعانـــون من حياة 
معقدة صعبة، تـــكاد تتطابق مع المعاناة 
التي يكابدها من يعيشون في مجتمعات 
إسلامية أو مســـيحية متطرفة أيضاً. كل 
شيء ممنوع. الحداثة والدراسات العلمية 
والفنون والغناء والرقص والرسم، حتى 
تحديد النســـل. فكل شـــيء يجب أن يبدأ 
وينتهي بســـؤال ”المفتي“، الحاخام الذي 
ســـيعود إلى التوراة ويجلـــب لك النص 
الملائـــم وإن لـــم يجد يخترعـــه ليزيد من 

التضييق عليك.
بيئتهم تبدو فقيـــرة للغاية، بل أقرب 
إلى الزهد والتقشف والفاقة، وسبب ذلك 
أن تقاليدهم تحرّم عليهم العمل قبل ســـن 
الأربعـــين، ولكنها تفـــرض عليهم الزواج 
المبكّر من أجل العفّة، فيبقى الرجل يتعلّم 
ويأخذ نزراً يســـيراً من المال كل شهر، ولا 
يسمح له بالعمل في السوق ولا المشاركة 
فـــي الجيش ولا فـــي أيّ نشـــاط تقوم به 

الحكومة الإسرائيلية.
المهـــم أن يعيـــش اليهـــودي في هذا 
المجتمـــع منعـــزلاً، حائـــراً بـــين الخوف 
من الـــرب، والحيـــاة ذاتها ومـــا تتطلّبه 
من أبســـط الأشـــياء، وهي المفارقة التي 
قام عليها المسلســـل، الـــذي لا تكاد تخلو 
حلقة منـــه من انتقـــاد الصهاينة حرفياً. 
حتى أن منوخيم شـــقيق شولام يكرّر ذلك 
ليصـــل إلى القـــول ”لا تســـلّموا أبناءكم 
للصهاينـــة“. وهـــذا يظهـــر الفارق 
العقائدي والاجتماعي 
بين النمطين. 
بالمثل يوجّه أبطال 
المسلسل النقد 
للعلمانيين اليهود، 
ولن يسلم أيضاً من ذلك 
التمييـــز، الاجتماعـــي، اليهود 
القادمـــون من الجزائر على ســـبيل 
المثال، حيث نشأت قصة حب بين يوسي، 
حفيد شتيسل، وشيرا الطبيبة اليهودية 
الجزائريـــة، فرفـــض أمـــه غيتـــي مجرّد 
التفكير بالموافقة على هكذا خرق للجدار 

الكتيم.

لماذا هذا المجتمع بالذات؟

قد يتبادر إلى ذهن البعض أن هدف 
إنتــــاج هذا المسلســــل إنما هــــو نوع من 
غســــل صورة اليهودي المتطرّف في أعين 
المشاهدين حول العالم، ولاسيما العالم 

العربي 

الــــذي يتمكن من مشــــاهدته علــــى منصة 
نتفليكس بســــهولة. إلا أن هذا لا يختصر 
المجتمــــع  هــــذا  أن  فالواقــــع  الإجابــــة، 
المغلــــق الــــذي لا يعرف عنه العرب شــــيئاً 
هــــو المجتمع الأكثــــر تزايداً ســــكانياً في 
إسرائيل، بنسبة تتجاوز الـ25 في المئة من 
الولادات في إســــرائيل. وقد شكلت نسبة 
تزايدهم الـ72 فــــي المئة من مجمل الزيادة 

السنوية في عام 2001 وحده.
تقـــول الإحصاءات إن كل عام يشـــهد 
تزاوج 5 آلاف شاب وفتاة من الحريديين، 
وســـوف ينجـــب كل منهـــم 7 وأحياناً 9 
أبنـــاء. وهنا مربط الفـــرس، وهنا مصبّ 
فهذه القنبلة  اهتمام صنّاع ”آل شتيسل“ 
الســـكانية ذات التقاليـــد المنغلقـــة غيـــر 
المؤمنـــة بإطار الدولة الإســـرائيلية التي 
قامت على الحركـــة والفكر الصهيونيين 
ســـوف تشـــكّل بعد قليل غالبية سكانية، 
متماســـكة وذات تأثيـــر كبيـــر، وقرارها 

موحّد ومركزي.
ترى العديد من المشاهد في المسلسل 
وهي تصوّر المواجهـــات، المقابلات التي 
يعدّهـــا الخطّابون والخطّابات عبر الأهل 
لأولادهـــم وبناتهم، حيث يجـــري ترتيب 
الزيجات، ولم يسلم شولام نفسه من هكذا 
مواقـــف، بل إنـــه وقع في حـــبّ الخطّابة 
ذاتها، لكنـــه تراجع بعد فترة، وفاء لكرى 

زوجتـــه الراحلة، تلـــك الذكرى التي لم 
تمنعه من التفكير في مينوخا التي 
ربحت بطاقة اليانصيب وكســـبت 3 

ملايين شيكل.

انفتاح الرؤية

يبذل الحاخام شـــولام كل جهد ممكن 
كـــي يكـــون مســـتقيماً، لكنّ الظـــروف لا 

تساعده، فكل ما يفعله ينقلب ضدّه، 
حتى برّه بوالدته لم يثمر، 

فبعد أن رعاها طول السنين 
التي كان شقيقه منوخيم 
فيها مهاجراً إلى بلجيكا 

قامت بنسيانه تماماً، 
وكتبت في وصيتها أن 
يرث بيتها منوخيم لا 
شولام. حتى أنها لم 

تعد تتذكر شولام 
حين تراه، بينما 
تعرف كل شيء 
عن منوخيم، ما 

زاد من كآبة 
العجوز. أما 
مينوخا فقد 

وقعت في حب 
أخيه وتركته 

بعد أن جاءت إلى 
موعده الغرامي وكان 

نائماً يشخر، ولم يوقظه أخوه 
ليبقى مستفرداً بها.

تغرق شخصية شولام 
في الحزن، وتعود فجأة إلى 

التهكّم، وهو ما برع فيه 
غليكمان من قبل حين لعب 

في التسعينات دور البطولة 
في ”أفرايم كيشون“، أو حتى 
في فيلم الكوميديا السوداء 
”ذئاب مسنّة وسيئة“ الذي 

أنتج في العام 2013، وحصد 

عنه غليكمان جائزة أفضل ممثل في مهرجان 
فانتاســــبورتو في البرتغــــال. وكان ملهماً 
لشاســــا بارون كوهين، الممثــــل البريطاني 
الكوميــــدي، الــــذي أنتج له مسلســــلاً كتبه 
غليكمان بنفســــه مطلع الألفية، اســــتوحاه 
من حياته المهنيــــة. ومن عرض ”زيهو زي“ 
التــــي تعني بالعربيــــة ”هذه هــــي!“، وبين 
أعماله الجديدة دور وزير التجارة في فيلم 
”نورمان“ للمخرج جوزيف ســــيدار، وكذلك 
دوره في فيلم ”أناتومي آينيس“ كواحد من 

الناجين من الهولوكوست.
الإسرائيليون  المشـــاهدون  يتعرّف  لا 
وحدهـــم، علـــى مجتمـــع شتيســـل، إنما 
يجد المشـــاهدون العـــرب، وغيرهم حول 
العالم، في الكتلة الســـكانية الأكثر نمواً 
في إسرائيل، والتي تؤشر إلى المستقبل، 
جوانـــب مثيرة جديـــرة بالتوقف عندها. 
خاصة حـــين يجري الحديث عن الانفتاح 

على الآخر.
ومـــا كان صعبـــاً تناوله فـــي الماضي، 
بســـبب الحساســـيات والتعصّب، تتيحه 
الدرامـــا اليـــوم بصورهـــا العديـــدة، ولن 

تتمكن حتى الآلة المركزية في التفكير داخل 
إســـرائيل من منع نقل صورة الصراع مع 
اليهود الأرثوذوكس. وهم أيضاً الصندوق 
السياســـيون  يبقـــى  الـــذي  الانتخابـــي 
يراهنون عليه. ففي حـــين يخطبون ودّهم 
يتمنّـــون لـــو أنهم لا يـــرون واحـــداً منهم 
فـــي الحيـــاة العامـــة الإســـرائيلية، لأنهم 
يشـــكلون التهديد المباشـــر للدولة، بفضل 
والتزامهم  الداخلـــي  خطابهم  قوة 

بتقاليدهم.
درس  ”آل شتيســــل“ 
إســــرائيلي عربي فــــي الآن ذاته، 
وشــــولام ناظر المدرســــة الــــذي صفع أحد 
تلاميذه، ليفاجأ بأن تلميذاً آخر كان يصوّر 
المشــــهد وينشــــره على الإنترنت، 
يجسّد عين المشاهد أيضاً، وورطة 
اليهودي أمام 
عالم لم 
يعد يقبل 
الانغلاق.

إبراهيم الجبين
كاتب سوري

[ شـــولام ناظر المدرســـة اليهودية الدينية التي تعلّم التوراة وفتاواها، والذي ترمّل مبكراً، يعاني من عدم فهم الآخرين له، لاسيما 
أسرته القريبة، وأولاده الذين يعيشون معه في مجتمعه المغلق.

[ المشـــاهدون الإســـرائيليون لا يتعرّفون وحدهم، على مجتمع شتيسل، إنما يجد المشـــاهدون العرب أيضا، في الكتلة السكانية 
الأكثر نمواً في إسرائيل، والتي تؤشر إلى المستقبل، جوانب مثيرة جديرة بالتوقف عندها. (الصور من فيسبوك)

بيئة آل شتيسل تبدو فقيرة 

للغاية، أقرب إلى الزهد والتقشف 

والفاقة، وسبب ذلك أن 

م عليهم العمل 
ّ
تقاليدهم تحر

قبل سن الأربعين، ولكنها تفرض 

ر من أجل 
ّ

عليهم الزواج المبك

م ولا 
ّ
ة، فيبقى الرجل يتعل

ّ
العف

يسمح له بالعمل في السوق ولا 

المشاركة في الجيش

نموذج غليكمان في 

الكوميديا نموذج مختلف، 

أقرب إلى منهج أنتوني كوين 

وروبيرت دي نيرو، فالحضور 

م لا على 
ّ

قائم على التهك

الإضحاك، والسخرية من 

المحيط والذات تصبح أكثر 

إثارة حين تصدر من حاخام 

مات
ّ
د تلاحقه المحر

ّ
متشد

ابون والخطّابات عبر الأهل 
ي

ناتهم، حيث يجـــري ترتيب 
 يسلم شولام نفسه من هكذا 
نـــه وقع في حـــبّ الخطّابة 

م م

تراجع بعد فترة، وفاء لكرى 
حلة، تلـــك الذكرى التي لم 
مينوخا التي فكير في
3 ليانصيب وكســـبت

ية

خام شـــولام كل جهد ممكن
مســـتقيماً، لكنّ الظـــروف لا

ج م و وم

ما يفعله ينقلب ضدّه،
دته لم يثمر، 
ا طول السنين

قه منوخيم 
إلى بلجيكا
يم و

ه تماماً،
جي ب ى جإ

صيتها أن 
وخيم لا 
نها لم

ولام 
ما 
ء
ما

ب 

إلى
ي وكان 

ولم يوقظه أخوه
و ي

داً بها.
يو م وو

خصية شولام 
عود فجأة إلى 

ما برع فيه 
لعب بل حين
ت دور البطولة
شون“، أو حتى
وميديا السوداء 
الذي   وسيئة“
وحصد ،2013 م

السياســـيون يبقـــى  الـــذي  الانتخابـــي 
يراهنون عليه. ففي حـــين يخطبون ودّهم
يتمنّـــون لـــو أنهم لا يـــرون واحـــداً منهم
م و بو ي ين ي ي و بوي ي ين ي ي و

فـــي الحيـــاة العامـــة الإســـرائيلية، لأنهم
يشـــكلون التهديد المباشـــر للدولة، بفضل
والتزامهم الداخلـــي  خطابهم  قوة 

بتقاليدهم.
درس ”آل شتيســــل“
إســــرائيلي عربي فــــي الآن ذاته،
وشــــولام ناظر المدرســــة الــــذي صفع أحد
تلاميذه، ليفاجأ بأن تلميذاً آخر كان يصوّر
ع ي م و و

المشــــهد وينشــــره على الإنترنت،
يجسّد عين المشاهد أيضاً، وورطة

لإ ى وي

اليهودي أمام
عالم لم
يعد يقبل
الانغلاق.

لاســـيما أســـرته القريبـــة وأولاده الذين
يعيشـــون معه في مجتمعـــه المغلق. وقد
لعب دوره باقتدار الممثل الإسرائيلي

دوف غليكمان الحاصل 
على جائزة 

الأوسكار 
المحلية مرتين

قبل الآن.
غليكمان 

ولد في تل أبيب 
عام 1949 لوالدين من 

المهاجرين العلمانيين الروس، 
هما شلومو ودفورا اللذان وصلا
إلى فلسطين في عشرينات القرن 
الماضي. التحق بفرقة مسرح حيفا

في السبعينات، وكان أول ظهور له 
في فيلم  على الشاشة في عام 1977
للمخرج جود نئمان. ”باراتروبرز“

وقد عرفه الجمهور من خلال مشاركته 
في تقديم العرض التلفزيوني الأكثر 
شهرة والذي استمر عرضه لعشرين

سنة متواصلة ”زيهو زي“، بالتعاون 
مع  جيدي جوف وموني موشونوف 

وشلومو بارابا.

حتى أن منوخيم شـــقيق شولام يكرّر ذلك
لا تســـلّموا أبناءكم

م
” ليصـــل إلى القـــول

للصهاينـــة“. وهـــذا يظهـــر الفارق
العقائدي والاجتماعي
بين النمطين.
بالمثل يوجّه أبطال
المسلسل النقد
للعلمانيين اليهود،
ولن يسلم أيضاً من ذلك
و ي ينيين

التمييـــز، الاجتماعـــي، اليهود
القادمـــون من الجزائر على ســـبيل
المثال، حيث نشأت قصة حب بين يوسي،
حفيد شتيسل، وشيرا الطبيبة اليهودية
الجزائريـــة، فرفـــض أمـــه غيتـــي مجرّد
التفكير بالموافقة على هكذا خرق للجدار

الكتيم.

لماذا هذا المجتمع بالذات؟

قد يتبادر إلى ذهن البعض أن هدف 
إنتــــاج هذا المسلســــل إنما هــــو نوع من 
غســــل صورة اليهودي المتطرّف في أعين 
المشاهدين حول العالم، ولاسيما العالم 

العربي 
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